
تلاعــب بالمعلومــات واســتخبارات خاصــة..
هكذا تتدخل الإمارات في فرنسا

, مارس  | كتبه يان فيلبين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على ما يبدو أن “فريق خورخي”، الوكالة الإسرائيلية التي تقدم خدمات القرصنة والتوزيع الجماعي
للمحتوى الذي تم التلاعب به على الإنترنت، والتي اشتهرت منذ الكشف عن “القصص المحرمة” في
قضية القناة الفرنسية الإخبارية “بي آف آم تي في”، ليست لاعبًا منعزلاً في صناعة المعلومات المضللة.

يكشــف تحقيــق “ميــديابار”، الــذي يســتند إلى بيانــات وشهــادات مسربــة، عــن شبكــة نفــوذ تعمــل في
فرنسا نيابة عن قوة أجنبية يستمر نفوذها في النمو في باريس وهي الإمارات العربية المتحدة.

يتم تنسيق أنشطة هذه الشبكة من قبل شركة استخبارات اقتصادية مقرها سويسرا، تدعى “ألب
ســيرفيسيز”، والــتي نفــذت بشكــل خــاص مهــام اســتخباراتية خاصــة نيابــة عــن عملائهــا. فيمــا يتعلــق
بالبــاحثين، الذيــن يــدعي أحــدهم علاقــة مبــاشرة مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، تــم نقــل

المعلومات بشكل ملحوظ إلى عميل استخبارات إماراتي، تمكنا من تحديده.

ونـشرت شركـة التحقيقـات هـذه أيضـا معلومـات، بهويـات مزيفـة علـى الإنترنـت، بهـدف إلحـاق الـضرر
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بخصــوم الإمــارات، ولكنــه يظهــر أيضــا خلــف النســخة الإنجليزيــة والعربيــة مــن كتــاب “أوراق قطــر”
للصحفيين كريستيان شينو (من راديو فرنسا) وجو مالبرونو (من صحيفة لوفيغارو)، الذي كشف
عــن تمويــل الجمعيــات الإسلاميــة في أوروبــا مــن قبــل قطــر، العــدو اللــدود لدولــة الإمــارات العربيــة

المتحدة.

في المقابــل، فــإن مــا كشــف عنــه موقــع “ميــديابار” هــو جــزء مــن حــرب الظــل القائمــة بين الجــارتين
الخليجيتين، الــتي بلغــت ذروتهــا بين ســنتي  و، عنــدما نفــذ تحــالف بقيــادة الإمــارات

والسعودية ومصر حصارًا على قطر.

إلى جـانب ذلـك، تُعـد كـل مـن قطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة مـن كبـار المشتريـن للأسـلحة الفرنسـية،
وتســتثمران بســخاء في العقــارات والرياضــة (نــادي بــاريس ســان جيرمــان) والثقافــة (متحــف اللــوفر
أبـوظبي). كمـا أنفقـوا ثـروات مـع شركـات ووكـالات علاقـات عامـة متخصـصة في الاسـتخبارات الخاصـة

والمعلومات المضللة، من أجل التأثير على القادة السياسيين والرأي العام في الدول الغربية.

وأنشأت الإمارات – من خلال ممارسة الضغط ونشر مقالات صحفية كاذبة وحتى القرصنة – عملية
“رايفين” لاخـتراق القطـريين بمساعـدة جواسـيس إلكـترونيين أمـريكيين سـابقين، بينمـا يشتبـه في أن

قطر تجسست على خصومها بمساعدة مخترقين هنود.

تم توثيق تجاوزات قطر في فرنسا وأوروبا، في قلب فضيحة الفساد الأخيرة في البرلمان الأوروبي، على
نطــاق واســع. كمــا تــم الــتركيز علــى الإمــارات العربيــة المتحــدة بســبب ضغوطهــا العدوانيــة في الولايــات
المتحدة – لا سيما بعد اختراق صندوق بريد سفيرها – لكن أنشطتها على الجانب الآخر من المحيط



الأطلسي لم تكن معروفة حتى الآن.

المتحري السويسري والعميل الإماراتي
لأول مــرة، يكشــف موقــع “ميــديابار” الفــرنسي كــواليس عمليــة نفــوذ في فرنســا وأوروبــا، الــتي تــشرف
عليها مباشرة أجهزة المخابرات الإماراتية. في هذا الإطار؛ اعتمد جواسيس أبو ظبي على شركة “ألب
يو بريرو، البالغ من العمر  سنة في سيرفيسيز” للاستخبارات والتأثير السويسرية، التي أسسها مار
سنة ، وهو خبير في الصناعة يتمتع بأساليب مثيرة للجدل. وقد حُكم عليه في فرنسا لحصوله
بشكل غير قانوني في سنة  على سجلات المكالمات الهاتفية لزوج آن لوفرجون، رئيسة المجموعة

يفا” آنذاك، التي وصفتها “بالعميل السري”. النووية الفرنسية “أر

علاوة على ذلك؛ يُظهر تسريب بيانات سابق من “ألب سيرفيسيز”، كشف عنه موقع “هايدي نيوز”
يو بريرو كان قد أثار مقالات صحفية تهدف إلى انتقاد المدعي العام السويسري في سنة ، أن مار
في جنيف بناء على طلب عشيقة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس. وفي تسجيل صوتي؛ نظر في
إمكانية بيع البحث الذي تم إجراؤه نيابة عن أحد عملائه، تاجر القطع الفنية السويسري إيف بوفييه،
يبولوفليــف، علــى أســاس أن بــوفييه لم يــدفع لشركــة  إلى خصــمه الــرئيسي المليــاردير الــروسي دميــتري ر

“ألب سيرفيسيز”.

وبينما اتهمنا المحاورون بمهاجمة الإمارات لتقديم الخدمة لقطر، ذكرناهم بأن موقع “ميديابار” كان
مصدر العديد من القضايا، لا سيما الفساد، التي تورطت فيها شخصيات قطرية على وجه التحديد.

يــرو مشبوهًــا للغايــة تجــاه يو بر هــذه التسريبــات الكــبيرة، المؤســفة لرجــل يعمــل في الظــل، جعلــت مــار
المتعاونين معه؛ حيث تميز أفراد مكتبه بعدة رحلات في السنوات الأخيرة، وقد ذكرت عدة مصادر في
بعــض الأحيــان أن طريقــة إدارتــه كــانت وحشيــة. في ســنة ، أديــن بعــد أن جعــل موظفــة توقــع

وثيقة تحت الإكراه، كان بصدد الانفصال عنها.

وصرحـت الضحيـة أن “برامـج التجسـس كـانت موجـودة في جميـع محطـات عمـل المـوظفين”، وعلـى
يو بريرو لم يرغب في الإجابة على أسئلتنا. في المقابل، الرغم من إثارة هذه المسألة عدة مرات، إلا أن مار
يوضح محامياه، كريستيان لوسر ويان لامبرت، أن شركة “ألب سيرفيسيز” “متعهدة بالتزام السرية
المهنية الصارمة، بكل أشكالها” فيما يتعلق بعملائها والمعلومات التي تقودها إلى المعالجة نيابة عنهم”.

وأضاف محامو شركة “ألب سيرفيسيز” السويسرية، الذين أعلمونا رسميا “بتدمير جميع البيانات”
المتعلقـــة بمـــوكلهم، و”التخلـــي عـــن أي نـــشر للمعلومـــات الـــتي حصـــلت عليهـــا لجنـــة الأعمـــال غـــير
القانونية”، أنه “في ضوء العناصر التي تظهر في بريدكم الإلكتروني، يبدو أنكم قد حصلتم على بيانات

لها علاقة بهذه الأسرار وتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية”.



مجموعـة “أفيزا بـارتنرز” وعضـو مجموعـة
الضغط سهام سويد

توضح المستندات الداخلية الجديدة من شركة “ألب سيرفيسيز”، التي حصل عليها موقع “ميديابار”
يو بريرو، مدير شركة “ألب سيرفيسيز” كان متهورًا؛ فلقد قدم – في إطار نزاع تافه في الفرنسي، أن مار
مجلس تسوية النزاعات الفردية – الوثائق والصور التي تكشف عن معلومات عن مقدمي الأعمال

كثرها حساسية تلك التي تتعلق بالعميل السري الإماراتي. وعملاء شركة “ألب سيرفيسيز”، وأ

هذا الرجل، الذي حددناه وأطلقنا عليه اسم محمد، هو ضابط رفيع المستوى في خدمات الاستخبارات
يو بريرو لمدة أربع سنوات على الأقل. في أبو ظبي. وتبين أنه استخدم خدمات مار

في تشريــن الثــاني/نوفمبر ، عــبر مــدير شركــة “ألــب ســيرفيسيز” في إرساليــة قصــيرة: “لقــد كــان
يتنــاول العشــاء مــع محمد”، الــذي منحــه للتــو “ثلاث تفويضــات مهمــة ليصــبح مــا مجمــوعه … مليــون

يورو”. سيتم توقيع عقد آخر في وقت لاحق، مع رسوم . مليون فرنك سويسري كل ستة أشهر.

المهمة حساسة للغاية لدرجة أن الاتصالات تسير حصريا من خلال عناوين مجهولة من ستة أرقام،
وهــي مفتوحــة علــى خدمــة البريــد الإلكــتروني المشفــرة بروتــون ميــل: الأول لشركــة “ألــب ســيرفيسيز”،
يو بريرو ومعاونوه أيضًا، في سويسرا أو والثاني لعميلهم الإماراتي، والذي قمنا بتسميته .كما التقى مار

أبو ظبي، وكان العميل محمد والمسؤول الأعلى عنه، الملقب “بسعادة الملاكم” في الخدمة.

وفقا للوثائق التي اطلع عليها موقع “ميديابار”، ينص أحد العقود على أن  شركة “ألب سيرفيسيز”
قــامت علــى وجــه الخصــوص بــدراسات اســتقصائية تخــص “شبكــات التــأثير” و”جماعــات الضغــط

والمؤثرين والصحفيين” القطريين في الاتحاد الأوروبي.

ــد (وهــي شرطيــة سابقــة في اقــتراح تجــاري للعميــل الإمــاراتي؛ تقــترح الشركــة اســتهداف ســهام سوي
ية اشتراكية، التي أصبحت الذي أصبح وسيطا للتواصل وعضوا في مجموعة الضغط ومستشارة وزار
مــن قطــر في فرنســا)، مــن خلال التحقيــق بشأنهــا مــع “زوجهــا وشركتهــا”، في مــن أجــل العثــور علــى

“معلومات ضدها”.

وحسب موقع “ميديابار” تخطط شركة “ألب سيرفيسيز” أيضًا للتحقيق بشأن وكالة “أفيزا بارتنرز”
التي تؤمّن خدمات تسويقية واستشارية في الشؤون العامّة على امتداد القارةّ، والتي تعمل لصالح

قطر.

على ما يبدو أن هدف شركة “ألب سيرفيسيز” كان واضحًا، والذي يتمثل حسب الوثيقة ذاتها في
“مواجهة تصرفات جماعات الضغط في قطر على مستوى الاتحاد الأوروبي” من خلال “الكشف عن
العملاء الذين يعملون في الظل” الذين برزوا من قبل “العملاء العدوانيين مثل “أفيزا بارتنرز” وسهام



سويد، وإدانتهم”.

يبــدو الوضــع جــديرًا بالإهتمــام، لأن وكالــة “أفيزا بــارتنرز” رشحــت نفســها مــؤخرا لإعــادة الاســتحواذ
المحتمــل علــى خــدمات شركــة “ألــب ســيرفيسيز”، وفقــا لمعلوماتنــا. ومــن جهتهــا، رفضــت الشركــة
الفرنسية، التي تقول إنها لم تعد تعمل في قطر “لسنوات”؛ والتي اتصل بها موقع “ميديابار”، التعليق

على هذا الموضوع ، تمامًا مثل شركة “ألب سيرفيسيز”.

يو بريرو أيضا على “معاداة جماعات في اقتراحها أمام الإمارات، تنص الوكالة السويسرية التابعة لمار
الضغط” التي تستهدف قطر، بما في ذلك تلك التي تنشر المعلومات المناهضة لقطر إلى “السياسيين

الصديقين” وإعداد الملفات بهدف رفع الإجراءات القانونية.

الغاية: مائة مقال دعائي في السنة
يتمثل الهدف هنا بالأساس في التأثير على الصحافة ونشر مقالات مضللة تهاجم من خلالها قطر
والحركـات المرتبطـة بـالإخوان المسـلمين، الـتي تقـدم لهـا الدوحـة الـدعم المـالي والإعلامـي. مـع العلـم أن
ــروج للإسلام الســياسي ــد مــن البلــدان ت ــة في مصر وانتــشرت في العدي هــذه الحركــة ظهــرت في البداي

والأيديولوجية المعادية للغرب واتباع السلوكيات المهذبة.

فاقم ظهور حركة الإخوان المسلمين التوترات التي عرفتها دول الخليج منذ أوائل العقد الأول من
القرن الحالي على خلفية اتباع قطر نهج مغاير للإمارات والسعودية وتعزيز علاقاتها مع الحركة. ومع
انطلاق الربيــع العــربي عــام  وتــولى أعضــاء منســوبين إلى حركــة الإخــوان المســلمين الســلطة في
يات الخليج التي تخشى حدوث تحركات تونس ومصر – وهو العامل الذي أقض مضجع ديكتاتور
مماثلة – اشتد الخلاف مع قطر. منذ ذلك الحين؛ لا تدخر المملكة العربية السعودية والإمارات جهدًا

في سبيل تصنيف حركة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية.

استنادًا إلى الوثائق؛ تهدف شركة “آلب سيرفيسيز” إلى نشر أو التأثير على مائة مقال سنويًا لمصلحة
خدمة الإمارات العربية المتحدة، نُشر البعض منها عبر حسابات وهمية لا سيما في صحيفة “ميديابار”
 في العمــود المخصــص لذلــك تحــت اســم مســتعار “تانيــا كلايــن”. في الفــترة الممتــدة بين عــامي
و؛ نــشرت هــذه المدونــة الوهميــة خمســة عــشر منشــورًا هــاجمت مــن خلالهــا حركــة الإخــوان

المسلمين وقطر.

يــق “ألــب ســيرفيسيز” منشــورًا قــال فيــه: “أخبــار في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن عــام ؛ نــشر فر
كتويل””. قبل بدء هذا التحقيق اعتُبرت جيدة، أخيرًا نشر لنا مقال دسم في فرنسا في مجلة “فالور أ
يــق الإشراف في ميــديابار، الــذي لم ينشرهــا هــذه المنشــورات مشبوهــة وتــم التعــرف عليهــا مــن قبــل فر

وأزال حقوق مشاركة “تانيا كلاين”.



تهدف شركة “آلب سيرفيسيز” إلى نشر أو التأثير على مائة مقال سنويًا لمصلحة
خدمة الإمارات

في وقت سابق؛ استخدمت نفس الحيل، التي تهدف إلى التسلل إلى الفضاء التشاركي للصحيفة من
قبل وكالات أخرى خدمة لمصالح عملاء أثرياء على غرار “أفيزا بارتنرز” التي تؤمّن خدمات تسويقية
يــل” الــتي تعــود لمســتشار الإتصــالات واســتشارية في الشــؤون العامّــة علــى امتــداد القــارةّ، أو “ماجور

يان. السابق جان إيف لودر

على الرغم من حذفه؛ تم اقتباس تدوينة “تانيا كلاين” في مقال لا يزال يدور على الإنترنت، نشر في
كتويل”، التي تُعرف الثاني عشر من  تشرين الثاني/ نوفمبر  على الموقع الإلكتروني لمجلة “فالور أ
بتوجههــا اليميــني المتطــرف، كتبــه الصــحفي نيكــولاس كليمــان يصــف خلالــه مجلــس مســلمي أوروبــا
بـــ”البيت الأم للأخطبــوط الإسلامــي المتواجــد علــى الأراضي الفرنســية” والــذي أن بعــد قتــل المعلــم
الفرنسي صمويل باتي عام . اقتبس الصحفي في مقاله مرتين من تدوينة “تانيا كلاين” التي
نشرت قبل شهرين في ميديابار، والتي ذكرت خلالها أن حركة الإخوان المسلمين يعتمدون إستراتيجية
معروفة تتمثل في “تغيير اسم إحدى منظماتها عندما تصبح محل جدل ومسألة تتناولها مختلف

وسائل الإعلام”.

كتويــل”، أن نيكــولاس يــر مجلــة “فــالور أ كــد توغــدوال دينيــس وهــو نــائب رئيــس تحر عنــد ســؤاله؛ أ
كليمان عثر على منشور المدونة “تانيا كلاين” بمفرده قائلا: “أؤكد لك في جميع الأحوال أن المقال لم
يكن بناء على أمر ما وأن الصحفي أجرى تحقيقه اعتمادا على مصادره المختلفة. كما أنفي وجود أي

اتصال مع شركة “ألب سيرفيسيز””.

يــق “ألــب ســيرفيسيز” في رسالــة أرســلت إلى البريــد ومــع ذلــك؛ في اليــوم التــالي لنــشر المقــال؛ زعــم فر
الإلكــتروني protonmail.com@842943، يســتخدمه الوكيــل الإمــاراتي محمد أنــه صــاحب المنشــور:
كتويـل”، هـذا مـن شأنـه تـدمير “أخبـار جيـدة، أخـيرًا نـشر لنـا مقـال دسـم في فرنسـا في مجلـة “فـالور أ
شبكات الإخوان المسلمين المتواجدة في فرنسا ويضع السلطات في موضع ح كونها أهملت التركيز

على مجلس المسلمين في أوروبا”.

وأضـافت “ألـب سـيرفيسيز” أنـه علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وقـع تـداول والتعليـق علـى المقـال
مئات المرات؛ معلنة أنها ستعمل في الوقت الراهن على ممارسة ضغط إضافي على وسائل الإعلام

الأخرى ولوبيات سرية لحظر مجلس مسلمي أوروبا في فرنسا أو على الأقل وضعه رهن التحقيق.

يـد إلكـتروني أخـرى موجهـة إلى نفـس الجهـة تتبـاهي “ألـب سـيرفيسيز” بنجاحهـا في النـشر في رسالـة بر
علــى الموقــع البلجيــكي Histoiresroyales.fr المتخصــص في أخبــار الملــوك، مقــالاً يتهــم  أحــد أعضــاء

العائلة المالكة في قطر بالقتل والتعذيب.

وتتضمن الرسالة التي أرسلتها “ألب سيرفيسيز” إلى وكيلها: “صديقي العزيز، هذا هو المقال الذي



Histoiresroyales.fr يـر نشرنـاه للتـو عـن شقيـق الأمـير”، بينمـا يقـول نيكـولاس فـونتين رئيـس تحر
“هذا المنشور ليس دعائيا”، مضيفا أنه خلال كتابة المنشور تم الإستناد الى ثلاثة مصادر على شكل

مقالات صحفية باللغة الإنجليزية.

تفكيـــــك شبكـــــات الإخـــــوان المســـــلمين في
أوروبا

تضمنـــت مهمـــة “ألـــب ســـيرفيسيز” أيضًـــا في عـــام ؛ إجـــراء تحقيقـــات مكثفـــة حـــول الإخـــوان
ير حول المسلمين في أوروبا، وخاصة في فرنسا وبلجيكا والنرويج. وعليه؛ أعد العملاء السويسريون تقار
شخصيات ومنظمات تابعة أو مقربة من حركة الإخوان المسلمين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط؛
بل صمموا رسوما بيانية كبيرة حسب الدول، تجمع بين عشرات الأسماء التي تعتبر شخصيات عامة

محسوبة على حركة الإخوان المسلمين.

قدمت “ألب سيرفيسيز” هذه  الوثائق إلى محمد، وكيل الخدمات الإماراتي، خلال اجتماع عمل نظم في
أبو ظبي.

مــا الفائــدة مــن هــذه القــوائم؟ مــع العلــم أن حكومــة الإمــارات لم تــرد خلال الإتصــال بهــا عــبر
يس. سفارتها في بار

خلال إنجـاز مهمتهـا؛ اسـتعانت “ألـب سـيرفيسيز” أيضًـا بخـدمات البـاحثين علـى غـرار لـورينزو فيـدينو
كاديمي إيطالي ومدير برنامج التطرف في جامعة جو واشنطن والخبير في الإسلام السياسي، وهو وأ
وتجلى ذلك في توقيع فيدينو في كانون الثاني/ يناير ، الذي لديه العديد من المنشورات حول

يًا مع الشركة السويسرية بقيمة آلاف اليوروهات. حركة الإخوان المسلمين، عقدًا استشار

يقول فيدينو الذي نفى معرفته بهوية العميل النهائي: “مثل العديد من الباحثين الآخرين غالبًا ما
أقـــدم نصائـــح للكيانـــات مثـــل مكـــاتب المحامـــاة والشركـــات الاســـتشارية وشركـــات العلاقـــات العامـــة
والشركات الخاصة، لذا فإن هذه المهمة ليست غريبة بالنسبة لي”، وتابع فيدينو: “تعاوني كان مع
“ألــب ســيرفيسيز” وأجهــل مــا فعلــوه ببحــوثي”، معتــبرًا أن الأمــوال الــتي تلقاهــا مــن وكالــة المخــابرات

الخاصة لا تمس من “استقلاليته”



تبـاهى الخـبير الأمـني الفـرنسي رولان جاكـار
أمـــــام الإمـــــاراتيين بوصـــــوله إلى الرئيـــــس

ماكرون
في صــلب العلاقــة بين “ألــب ســيرفيسيز” والخــدمات السريــة الإماراتيــة يلــوح اســم الخــبير الأمــني
الفـرنسي رولان جاكـار، الـذي تعرفـه القنـوات التلفزيونيـة كـونه خـبيرًا في التطـرف الإسلامـي بعـد ترأسـه
يـوني “هـذا لكـم” عـام ، لـوح رولان المرصـد الـدولي للإرهـاب، وخلال حضـوره في البرنـامج التلفز
جاكــار بيــده بمجموعــة مــن الــدلائل حــول كيفيــة حمايــة تنظيــم القاعــدة نفســه مــن المخــابرات علــى

الإنترنت.

 بسيطٍ لبرمجة
ٍ
في اليوم التالي؛ كشف موقع “توقف عند الصدور” أن الأمر في الواقع يتعلق بدليل

يــة العامــة للأمــن ــا. في الــوقت نفســه؛ وصــف مســؤول ســابق في المدير الكمــبيوتر يمكــن تنزيلــه مجانً
الخـارجي في مـدونته علـى موقـع صـحيفة “لومونـد”، جاكـار بالمتخصـص الـوطني في السـبق الصـحفي

المتعفن”.

وفي عام ؛ كشف جاكار عن رقم هاتف خلوي يسمح له بالوصول إلى مقر القاعدة، وتعليقًا
على ذلك؛ يقول عميل المديرية العامة للأمن الخارجي إنه راجع قاعدة بيانات الخدمة، وأن الرقم
المزعوم يعود إلى المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية البحرية عن طريق الأقمار الصناعية استخدمه

الصليب الأحمر في المنطقة الباكستانية الأفغانية.

على الرغم من هذه النكسات يمتلك جاكار شبكة علاقات مهمة في الدوائر السياسية والعسكرية
والدبلوماسية. وبحسب المعلومات؛ يقف جاكار وراء وصول العميل الإماراتي إلى “ألب سيرفيسيز”،

بالإضافة إلى عملاء آخرين مرتبطين بأنغولا أو موناكو.

كتـوبر عـام ؛ أخـبر رولان جاكـار محـاوره الإمـاراتي أنـه سـيذهب إلى العمـل في  تشريـن الأول/أ
الإثنين الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، في “مركز الأزمات” في الإليزيه.

وفي إطـار العقـد المـبرم مـع “ألـب سـيرفيسيز”؛ أرسـل رولان جاكـار علـى وجـه السرعـة رسالـة إلى البريـد
الإلكـتروني protonmail.com@842943، الـذي اسـتخدمه الوكيـل الإمـاراتي محمد، ادعـى خلالهـا أنـه

حصل على معلومات من الأجهزة الأمنية وقصر الإليزيه ومن الرئيس الفرنسي ذاته.

كتـوبر مـن عـام ؛ كتـب أن الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل مـاكرون أجـرى في نهايـة تشريـن الأول/ أ
محادثة هاتفية أمس مع أنجيلا ميركل بشأن تركيا في الوقت الذي هاجم فيه الرئيس التركي رجب
طيـب أردوغـان نظـيره الفـرنسي في خطـابه، مشككًـا في مـدى صـحته العقليـة. وتـابع جاكـار: “المحادثـة



جرت في جو يسوده التوتر، موضحًا أن ميركل قررت إجراء مفاوضات مباشرة مع أردوغان والضغط
على العديد من الدول الأوروبية من أجل الانتظار حتى كانون الأول/ ديسمبر قبل فرض عقوبات

اقتصادية ضد تركيا”.

كــد رولان يــد إلكــتروني أخــرى، مؤرخــة في العــاشر مــن شهــر أيلــول / ســبتمبر ســنة ؛ أ في رسالــة بر
ا» في الأسبوع السابق مع مستشاري الرئيس إيمانويل جاكار لمحاوره الإماراتي أنه عقد اجتماعًا «خاص
يـك دوبونـد يـر العـدل إر يـر الداخليـة جيرالـد دارمانـان ووز مـاكرون، رئيـس الـوزراء جـان كاسـتيكس ووز
مــوريتي، مــن أجــل أن يُعــد «معهــم» قانونًــا ضــد الإسلام الراديكــالي، وهــو القــانون الــذي يهــدف إلى

«محاربة الانفصالية» الذي سيتم التصويت عليه في السنة القادمة.

أعلن رولان جاكار للوكيل الإماراتي أن الحكومة ستجري رقابة على الجمعيات التي يحتمل أن تكون
ــا إعــداد هــذا القــانون مرتبطــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، وســوف ينــاقش إيمانويــل مــاكرون علنً
كتـوبر ، خلال خطـابه في بلديـة ليـه مـورو في المسـتقبلي بعـد شهـر في الثـاني مـن تشريـن الأول/ أ
إقليــم الإيفلين. وفي رســالته الإلكترونيــة؛ يزعــم رولان جاكــار أنــه تلقــى دعــوة، في بدايــة شهــر  تشريــن

كتوبر، من قِبَل الرئيس ماكرون شخصيا هذه المرة لمناقشة هذا الموضوع. الأول/ أ

ــــــــــــــوبر  إلى كت ــــــــــــــن الأول/ أ ــــــــــــــاريخ  تشري ــــــــــــــد إلكــــــــــــــتروني بت ي ــــــــــــــة بر وفي رسال
يـر الداخليـة” ير إلى “وز protonmail.com@842943، زعـم المسـتشار جاكـار أيضًـا أنـه “قـدم” تقـار
بشأن منظمة غير حكومية مستهدفة من قبل العدالة لارتباطها المفترض بالحركة الإسلامية. وأضاف
“بعد البحث، لا تريد المنظمة غير الحكومية إعطاء شفرات الحاسوب. إنهم يقبعون الآن في السجن
وتحاول أجهزة المخابرات الفرنسية الحصول على هذه الشفرات”. إلا أن المعلومات كانت قد نُشرت

يان” قبل أسبوع والتي يحرص رولان جاكار على عدم تحديدها. في صحيفة “لوبارز

كتوبر سنة ، إلى أنه اضطر إلى الذهاب إلى وأشار جاكار بشكل صريح يوم  تشرين الأول/ أ
العمـل يـوم الإثنين الثـاني مـن شهـر تشريـن الثـاني/  نـوفمبر في «مركـز الأزمـات والمسانـدة» في الإليزيـه،
كيدات؛ أجاب الإليزيه بأنه ليس لديه “معرفة بالحقائق كيد. ولدى سؤاله عن هذه التأ دون أي تأ
كثر وضوحًا حيث تشير الوزارتان المذكورة”. وكانت حكومتي جيرالد دارمانين وإريك دوبوند موريتي أ

إلى أنهما لم يكن لهما اتصال برولان جاكارد.

بعد عدة مكالمات هاتفية، لم يرغب رولان جاكار أخيرًا في الرد علينا وهددنا باتخاذ إجراءات قانونية،
@ ــــوان محــــدد  ــــأتي مــــن عن ــــك ت ــــوف “ألاحــــظ أن معلومات ــــك ميزون ي ــــق محــــاميه باتر وقــــد علّ

protonmail.com” والذي “من الواضح أنه تم اختراقه، مما يشكل جريمة جنائية”.



“ألـب سـيرفيسيز”، ألكسـندر بينـالا وسـفارة
الإمارات

توجـد شخصـية فرنسـية أخـرى لا يمكـن إنكـار قربهـا مـن إيمانويـل مـاكرون هـذه المـرة، وتظهـر أيضـا في
بيئـة “ألـب سـيرفيسيز”؛ حيـث يشـارك ألكسـندر بينـالا الآن في سـويسرا في العديـد مـن الأحـداث الـتي
يــرو. ووفقًــا لمعلوماتنــا، بــدأ الــرجلان العمــل معــا منــذ ســنة ، بعــد إقالــة يو بر تنظمهــا وكالــة مــار
ألكسـندر بينـالا مـن مهـامه في الإليزيـه. ويثـني بينـالا المسـتشار السـابق للرئيـس إيمانويـل مـاكرون علـى
يو بريرو قائلاً “إنه شخص ساحر وجذاب ومهني للغاية. لا توجد الكثير من الشركات التي تحتل مار

مكانة عالية في مجال الذكاء الاقتصادي. إنه البابا المرجع  الذي سيبقى في أوروبا القارية”.

ية والأمن الخاص، لا سيما في القارة الأفريقية، اعترف ألكسندر بعد تحويله إلى الخدمات الاستشار
بينالا “بناء على طلبات معقدة لم أتمكن من معالجتها أو الاستعانة بمصادر خارجية للآخرين، أرسلت
يــرو”. وبحســب قــوله؛ فــإن هــؤلاء الأشخــاص “رجــال أعمــال أو قــادة أعمــال” يو بر أشخــاص إلى مــار
رفض الكشف عن أسمائهم، كما أضاف ألكساندر بينالا أنه لم يتقاضى راتبه أبدًا من ألب سيرفيسيز
وقال “لقد فعلت ذلك في إطار الصداقة، وفي سياق التبادل المهني للخدمات المتبادلة”. وادعى أيضًا
أنه لم يكن يعلم أن الوكالة كانت تعمل لصالح الإمارات. أخبرنا في ذلك الوقت أنه “لم يحصل على أجر
قط” أو كان له دور “تشغيلي”؛ كان سوف يسترد ببساطة العقد الإماراتي من “صديق” ويعهد به

إلى العديد من المقربين منه.

مذكرة استخباراتية عن فرانسوا فيلون
يعتبر الصحفي الفرنسي من أصل جزائري عثمان تازاغارت، المقرب من رولان جاكار، مراسلاً آخر على

العنوان protonmail.com@842943، الذي استخدمه العميل الإماراتي محمد.

يــر الناطقــة بالعربيــة لقنــاة فرنســا  التلفزيونيــة ســنة  يــر الســابق لهيئــة التحر فُصــل رئيــس التحر
يـون اللبنـاني المـوالي لإيـران،  بسـبب ملاحظـات إشكاليـة أدلى بهـا قبـل ثلاث سـنوات علـى التلفز
حيــث وصــف بشكــل خــاص التــدخل العســكري الغــربي في ليبيــا بالـــ”الحرب الــتي يمولهــا الصــهاينة”،
وقال إنه كان ضحية لعصابة دبرها صحفي يعمل لصالح فرانس  مقرب من الإخوان المسلمين

وقد تم إدانة القناة.

يــان وتعــاون مــع  ســيمو وهــو “مركــز أبحــاث” كتــب عثمــان تازاغــارت بعــد ذلــك مقــالات في مجلــة مار
باريسي غير نشط الآن، والذي نشر مقالات تنتقد جماعة الإخوان المسلمين وقطر، تحت إشراف عبد
الرحيم علي، النائب المصري المقرب من الديكتاتور عبد الفتاح السيسي. وهو الرئيس الحليف لدولة



الإمــارات العربيــة المتحــدة والــذي يقــود بلاده بعــد انقلاب  الــذي أطــاح بــالرئيس الإسلامــي محمد
مرسي التابع لمنظمة الإخوان المسلمين.

protonmail.com@842943 يــد إلكــتروني بعنــوان “فيــون” إلى أرســل عثمــان تازاغــارت رسالــة بر
بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر سنة . وتحتوي الرسالة على مذكرة عن رئيس الوزراء السابق
في حكومـة نيكـولا سـاركوزي والمرشـح الرئـاسي لسـنة  الـذي أنهـى حيـاته السياسـية بعـد قضيـة
الوظيفـة الوهميـة لزوجتـه بينيلـوبي. يزعـم عثمـان تازاغـارت في رسـالته أنـه “نجـح في جمـع” معلومـات
عن صلات فرانسوا فيون المالية المزعومة بقطر دون تقديم أي دليل، وقد وجّه نفس الاتهامات ضد

دبلوماسي فرنسي مرة أخرى دون تقديم مصدر ملموس.

من الواضح أن محاوره الإماراتي مهتم للغاية ويطلب منه معلومات إضافية عن الدبلوماسي المعني؛
فيمـا رد عثمـان تازاغـارت يـوم  أيـار/ مـايو سـنة : “صـديقي، لقـد تحـدثت إليـك بالفعـل عـن

كثر تفصيلاً إن شاء الله”. يرًا أ ير أدناه. سأرسل لكم غدًا تقر فرانسوا فيون في التقر

وفي اتصال مع صحيفة ميديا بارت، أعرب الصحفي السابق في فرانس  عن استيائه لأننا حصلنا
على رسائل بريد إلكتروني تأتي، حسب قوله، من قرصنة حاسوب الذي يزعم أنه كان ضحية له والتي
ينسبها إلى شخص مقرب من جماعة الإخوان المسلمين. وقال الصحفي “إن رسائل البريد الإلكتروني
التي تذكرونها تأتي من بياناتي المخترقة والتي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أي دون موافقتي
[…] إن حيــازة أو نقــل أو الكشــف عــن هــذه البيانــات المسروقــة هــو إخفــاء وســوف يخضــع لإجــراءات

قانونية”.

أخبرنــا عثمــان تازاغــارت كتابيــا أنــه “لا يرغــب في التعليــق علــى أي تفاصــيل أو معلومــات مــن هــذا
الاختراق”، لكنه مع ذلك وافق على القيام بذلك في نقاط معينة؛ حيث يدعي أنه لا يعرف الوكيل
الإمــــــــاراتي الــــــــذي تمكنــــــــا مــــــــن تحديــــــــده الــــــــذي يســــــــتخدم عنــــــــوان البريــــــــد الإلكــــــــتروني
protonmail.com@842943، ويدعي أن هذا العنوان هو عنوان مركز أبحاث إماراتي، باسم مركز

. تريندز للبحوث والاستشارات، والذي يتعاون معه، مقابل رسوم  منذ سنة

يدير محمد عبد الله العلي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وهو متخصص في الاتصال وقريب من
سلطات أبوظبي، وصمم من أجلهم “نظامًا متطورًا لرصد وتقييم وتحليل جميع المعلومات المتعلقة
بالإمارات والتي تنشرها وسائل الإعلام المحلية والدولية”. من غير المستغرب أن يخصص  مركز تريندز

جزءًا كبيرًا من منشوراته لجماعة الإخوان المسلمين.

كد عتمان تازاغارت أن رسالته الإلكترونية عن فرانسوا فيون لم تكن عملاً استخباراتيا بل من جانبه؛ أ
كانت مجرد “مذكرة موجزة” كان سوف يطلبها منه مركز الأبحاث الإماراتي “عشية انعقاد المنتدى”
يـر مـا إذا كـان كـان مـن المناسـب “دعـوة أو عـدم دعـوة” رئيـس الـوزراء السـابق. وأضـاف مـن أجـل تقر
لوسائل الإعلام “لم يكن تحقيقًا ولا يوجد شيء سري أو جديد في هذا الشيء. […] تم نشر كل هذه
المعلومات بالفعل”، وذلك على الرغم من عدم وجود مقال صحفي يذكر تمويل فرانسوا فيلون من

قبل قطر.
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يرًا عن الدبلوماسي المذكور بالاسم، خلافًا لما أشار وأشار عثمان تزاغارت أيضًا إلى أنه لم يرسل قط تقر
إليه محاوره في أيار/ مايو . ولكن مبررات الصحفي تثير تساؤلات؛ حيث لا يظهر اسمه في أي
مكان على صفحة الويب حيث تسرد “مؤشرات” قائمة طويلة من الخبراء الأجانب الذين تعاونوا
مع المركز. ويوجد لورينزو فيدينو، الأكاديمي الإيطالي الأمريكي الذي يتقاضى أجره من ألب سيرفيسيز،
ولكن هناك أيضا العديد من الفرنسيين، بما في ذلك الجيوسياسي باسكال بونيفاس، مدير معهد

العلاقات الدولية والاستراتيجية.

“لم ننخدع بالضرورة لأننا كنا نعلم بالفعل أنه من المحتمل أن يكون المال من الإمارات، أو حتى من
المملكة العربية السعودية”.

يســــتيان شينــــو حــــول تمويــــل الطبعــــة كر
ية من كتاب أوراق قطر. العربية والإنجليز

كد باسكال بونيفاس أنه كتب مقالاً لـترندز، لكنه أشار إلى أنه لم عند سؤال  موقع ميديابار الفرنسي؛ أ
يه داخل المركز على عنوان بروتون مجهول: “لقد تواصلت معهم معهم عبر يكتب مطلقًا إلى محاور

عناوين بريدهم الإلكتروني المهنية التي كانت بأسمائهم”،  على حد تعبيره.

يرد عثمان تازاغارت بأنه يذهب إلى مقر “ترندز” في أبو ظبي “كل شهرين إلى ثلاثة أشهر” ليساهم
على وجه الخصوص مع خبراء آخرين في كتابة موسوعة حول الإخوان المسلمين التي سينشرها المركز.
وإذا كانت منظمة ترندز تستخدم بريد بروتون المجهول ولا يذكر في موقعه أسماء مؤلفي الموسوعة؛
سيكون ذلك لأسباب تتعلق “بالسرية” و”الأمن”، على ضوء “التهديدات التي يواجهها الباحثون

العاملون في القضايا المتعلقة بالإسلاموية”، وضحايا “الهجمات الإلكترونية وحملات التشهير”.

هل تستخدم ترندز حقًا عنوان البريد الإلكتروني المجهول هذا؟ أم أن المركز الجامعي – بالإضافة إلى
أنشطتـه البحثيـة – يُعـد غطـاءً لعمليـات الخـدمات الإماراتيـة؟ وتجـدر الإشـارة إلى أن ترنـدز لم تـرد علـى

هذا السؤال من ميديابار.

هــــــدف الإمــــــارات مــــــن ترجمــــــة كتــــــاب



يســـــتيان شينـــــو وجـــــو للصـــــحافيين كر
مالبرونو

نجد عثمان تازاغارت في عملية مضطربة أخرى؛ فيما يتعلق بالصحفيين كريستيان شيسنو (فرنسا
إنتر) وجو مالبرونو (من صحيفة لو فيغارو)، مؤلفي عدة كتب عن قطر.

يــل  مــن قبــل  دار النــشر الفرنســية في كتــابهم الأخــير، “أوراق قطــر”، الــذي نُــشر في  نيسان/أبر
“ميشـال لافـون”، اسـتندوا إلى وثـائق مسربـة مـن منظمـة قطـر الخيريـة غـير الحكوميـة، مخزنـة علـى 
جهـاز ذاكـرة وميضيـة تـم إرسـاله بالبريـد إلى  جـو مـالبرونو الصـحفي بصـحيفة لوفيغـارو الفرنسـية،
بحسب ما ورد على لسان الصحفي عندما صدر الكتاب. تشرح الوثائق بالتفصيل تمويل قطر لحوالي
 مشروعًا لمساجد أو مراكز إسلامية أو مدارس في أوروبا، معظمها بمبادرة من منظمات مرتبطة

بالإخوان المسلمين.

بعد وقت قصير من النشر؛ اتصل عثمان تزاغارت بدار نشر ميشيل لافون، وأبرم عقدًا مع الناشر، في
حزيران/يونيو ، لشراء حقوق الكتاب بهدف نشر ترجمات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لم يدفع
يبورتس الصحفي المبلغ: بل إنه وقّع عقدا “على أساس توكيل رسمي”، نيابة عن شركة النشر كانتري ر

البريطانية.

يــة، يقــع مقرهــا الــرئيسي في يبــورتس البريطانيــة هــي شركــة صور المشكلــة: تُعــد شركــة النــشر كــانتري ر
يبــورتس الســجل التجــاري في منزل في الضــواحي شمــال لنــدن، ولا يوجــد لــدى شركــة النــشر كــانتري ر
البريطانيــة مكــاتب أو موقــع  إلكــتروني أو رقــم هــاتف، ولا توظــف ســوى موظــفٍ واحــدٍ فقــط، ويعــد

المستفيد الحقيقي من الشركة هو توماس أشمان، الذي أدار عشرات الشركات الأخرى.

يبـورتس البريطانيـة لـشراء الحقـوق الأجنبيـة مـن أيـن تـأتي الأمـوال الـتي دفعتهـا شركـة النـشر كـانتري ر
لكتاب أوراق قطر؟ يجيب جو مالبرونو لـ”ميديابار”: “عليك أن تسأل عثمان، لكني أتخيل أنهم
أنـاس مـن دبي أو أبـو ظـبي”، ويضيـف كريسـتيان شيسـنو: “مـع جـو، لم ننخـدع بـالضرورة، لأننـا كنـا
نعلـم بالفعـل أنـه مـن المحتمـل أن يكـون المـال مـن الإمـارات، أو حـتى مـن المملكـة العربيـة السـعودية”.
وقد  ذكر الصحفيان – بالإضافة إلى  دار النشر ميشال لافون – أنهم لم يجروا تحقيقات بشأن شركة

يبورتس البريطانية وأصل أموالها. النشر كانتري ر

ا ويشــير كريســتيان شيســنو إلى أنــه كــان لا يعــرف ســوى القليــل عــن عثمــان تزاغــارت: “هــو معــاد جــد
للإخوان المسلمين. […] كنت أعرف أنه شخص مقرب من السعوديين والإماراتيين”. ويضيف زميله

كيد، مع الإمارات”. من صحيفة لو فيغارو: “لقد فهمنا بالطبع أن لعثمان روابط، على الأرجح، بالتأ

في المقابـل؛ سـمح الصـحفيان بـبيع الحقـوق، طالمـا أنهمـا كتبـا كتابهمـا “بطريقـة مسـتقلة تمامًـا”، فيمـا



يوضح جو مالبرونو: “هذه المعلومات لا تخدم مصالح قطر ويتم استخدامها من قبل الإمارات،
إنهــا مجــرد حــرب، والعكــس صــحيح. نحــن لســنا ســاذجينْ، نحــن نغطــي هــذه المنطقــة منــذ خمســة
وثلاثين عامًا، والمعلومات المعادية لدولة ما يستغلها عدوها […] هذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا،

منذ اللحظة التي كانت الترجمات دقيقة ولم يكن هناك تشويه المعلومات”.

وتبقى الحقيقة أن الصحفيين تلقيا شخصيا، بصفتهما مؤلفي كتاب ينتقد قطر، جزءًا من الأموال
يبــورتس البريطانيــة، إلا أنــه مــن المشتبــه أن الأمــوال جــاءت مــن الــتي دفعتهــا شركــة النــشر كــانتري ر

الإمارات. ألا يشكل هذا مشكلة أخلاقية؟ وبعد أن أعادوا ط هذه النقطة بالذات، لم يستجيبوا.

رفض عثمان تزاغارت أن يخبرنا من يخت خلف شركة الواجهة البريطانية، تم الاتصال عن طريق
يبورتس البريطانية والمدير الصوري التي شركات التوطين التي تستضيفهم، ولم ترد شركة النشر كانتري ر

يديرها.

ـــعثمان يبــورتس البريطانيــة الغامضــة أيضًــا بتمويــل الأنشطــة المهنيــة ل قــامت شركــة النــشر كــانتري ر
تزاغارت في تموز/يوليو ، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا، باسم غلوبال ووتش أناليسيز، والذي ينشر
مجلة تسمى سكرين سايفر، وتعد منشوراته “مخصصة للمراقبة الجيوستراتيجي والرقابة الأمنية
ومحاربـة الإرهـاب والتطـرف والتعصـب بجميـع أشكـاله”، وتخصـص جـزءًا كـبيرًا مـن مقالاتهـا لانتقـاد

الإخوان المسلمين.

ومع ذلك؛ فبين تموز/يوليو وتشرين الأول/نوفمبر ، كانت شركة نشر غلوبال ووتش أناليسيز
يبورتس البريطانية، وتم استبدالها لاحقًا بشركة فرنسية هي الشركة الواجهة لشركة النشر كانتري ر
تسمى غلوبال ووتش أناليسيز، والتي تعود ملكيتها لعثمان تزغارت، لكن الشركة البريطانية الغامضة

يبورتس – تدفع حوالي   ألف يورو سنويًا، وفقًا “للا لاتر أ”. – أي شركة النشر كانتري ر

ـــ”بيان لم نتمكــن مــن التحقــق مــن هــذه المعلومــات؛ لأن غلوبــال ووتــش أنــاليسيز تقــدم حساباتهــا ب
الخصوصـية”، بحيـث لا يمكـن الوصـول إليهـا بشكـل عـام. يقـول عثمـان تازاغـارت إن هـذا ليـس مـن

باب “التعتيم”، ولكن “لحماية” المجتمع من “التهديدات المتعددة” للإسلاميين.

بالإضافة إلى تولي مسؤولية الموقع الذي يحمل الاسم نفسه، تعد الشركة الفرنسية غلوبال ووتش
أنـاليسيز دار نـشر في حـد ذاتهـا، وفي نهايـة المطـاف، نـشرت غلوبـال ووتـش أنـاليسيز بالاتفـاق مـع شركـة
يبورتس بعض الطبعات الإنجليزية والعربية لكتاب كريستيان شيسنو شركة النشر الواجهة كانتري ر
وجو مالبرونو. وتم الترويج لإصدار النسخة الإنجليزية خلال مؤتمر صحفي عقد في  كانون الثاني/

يناير  في فندق باريسي بحي الشانزليزيه، بحضور المؤلفين وعثمان تازاغارت.

صدفة: نشرت غلوبال ووتش أناليسيز أيضًا النسخة الفرنسية من العمل الأخير عن جماعة الإخوان
ل مــن قبــل وكالــة الاســتخبارات المســلمين للأكــاديمي لــورنزو فيــدينو، وهــو نفــس العمــل الــذي مُــو

.”الخاصة “آلب سيرفي

يــل ، كتــاب التهديــد العــالمي للإخــوان نــشرت غلوبــال ووتــش أنــاليسيز أخــيرًا، في نيســان/ أبر



المسلمين، وهو ترجمة لتقرير من الكونجرس الأمريكي حول هذا الموضوع، مصحوبًا بتحليلات من
قبل العديد من الخبراء، بما في ذلك رولاند جاكارد،  الذي له علاقة بآلب سيرفي والمراسل عثمان

.protonmail.com@842943 تازاغارت، وبالعنوان

عنـد سـؤاله عـن هـذا الأمـر، أشـار عثمـان تازاغـارت إلى أنـه لا صـلة لـه  بــ”ألب سـيرفيسيز”، وأنـه اختـار
ببساطــة أن يعلــق “أفضــل المحللين في فرنســا عــن هــذا الموضــوع”، بمــا في ذلــك رولان جاكــار، الــذي 

يعرفه منذ فترة طويلة ومعجب بعمله.

المصدر: ميديابرت
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